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بعة  •   صِفاتِ  مِن  »: عشرالرا
ِ
مٌ بِ  أنَّه   - عالى ت   - الل لِّ ت ك  ه  ي  لامٍ ق دِ ك  م  مِع  مٍ، ي س 

 
ى
وسى ه  م  مِع  قِهِ. س  ل  اء  مِن  خ  ن  ش  ِ مِن ه  مِن  غ   ♠م  يل  ي  ه  جِبْ  مِع  اسِط ةٍ، وس   و 

ه  مِن  م  ♠ ن  أ ذِن  ل  م  لِهِ كتهِِ، لائِ ، و  س  ر   .و 

ان ه  - أنَّه  و   ب ح  لِّم  ال   -س  ةِ، و  فِ  ي   نِ ؤمِ ي ك  و  ي ك   الآخِر  ن  ل   لِّم  ذ 
أ  ، وي  و   م  ن ه  ي ز  و  ف  ، ر  ن ه 

ُ مُوسََٰ تكَۡليِم  وَكَََّمَ ٱ: ﴿- عالت   -الل   قال    ه  ب حان  س   - قال  ، و  [164النساء:] ﴾اللََّّ

، [144الأعراف:] ﴾ٱصۡطَفَيۡتُكَ عََلَ ٱلنَّاسِ برِسَِٰلَتِِٰ وَبكَِلَمِٰ يَمُٰوسََٰٓ إنِِِّ : ﴿-

ن كَََّمَ ٱ: ﴿- ه  ب حان  س   - وقال   ُ مِِنۡهُم مَّ  ،[253البقرة:] ﴾للََّّ

وۡ مِن وَرَايٓ   وَمَا كََنَ : ﴿- ه  ب حان  س   - وقال   
َ
ُ إلََِّّ وحَۡيًا أ ن يكَُلِمَِهُ ٱللََّّ

َ
 لبِشٍَََ أ

تَ : ﴿- ه  ب حان  س   - ، وقال  [51الشورى:] ﴾حِجَابٍ 
َ
آ أ ٓ  ١١ىهَٰا نوُديَِ يَمُٰوسََٰٓ فَلمََّ إنِِِّ

۠ رَبُّكَ  ناَ
َ
ناَ۠ : ﴿- ه  ب حان  س   - ، وقال  [12-11طه:] ﴾أ

َ
ٓ أ ُ لََّٓ إلَِهَٰ إلََِّّ ناَ ٱللََّّ

َ
إنَِّنِِٓ أ

 ول  ق  ن  ي  ي   جائِزٍ أ  غ  و   [14طه:] ﴾فٱَعۡبدُۡنِّ 
ِ
دٌ غي   الل  .هىذا أ ح 

 قال  ع  و  
ِ
لَّم  الل  بِ »: ودٍ ؓع  س  ن  م  ب   ب د  الل ا ت ك  ل  إذ  ه  أ ه  ت  و  مِع  ص  يِ س  ح  الو 

 
ِ
ماء وِ  ،«السَّ نِ النَّ  ك  لِ ي ذ  ر   .(1)صلى الله عليه وسلم يِّ بِ ع 

                                                           

 تقدم تخريجه.( 1)



 دباالز  

 
 

2 

وىى ع    ر   ب  و 
ِ
نِ النَّبِ  د  الل ن ي سٍ ع  :  أنَّه   صلى الله عليه وسلم يِّ ب ن  أ  م  لائقِ  ي  ال   يَ  شر   الل  »قال  و 

لاً بُ  مًا القِ  ر  فاةً غ  ةً ح  ا ر  ةِ ع  ِ  ،يام  : ص  بِ  م  ف ي ن ادِي  ب  ن  ق ر  ه  م  ع  م  ما  ي س  ، ك  د  ن  ب ع  ه  م  ع  م  تٍ ي س  و 

يَّان ، أن ا الدَّ د  بِ و   ،ة  مَّ ئِ واه  الأ  ر   ،(1)«ُ أ ن ا اللكِ  ه  ت ش  .خارِ الب   هِ اس    يُّ

ضِ الآثارِ  ب  فِ و    أنَّ م   :ع 
ى
ن اداه  ىى النَّ أ  لي لة  ر   ♠وسى زِع  من ها، ف  ، ف ف  ت ه  ال  ار  ف ه 

: يا م   ه  بُّ ِ أ  ى! ف  س  و  ر  تئِ ناسًا بِ  ؛عًاي  جاب  س  : لبَّي ك  لبَّي ك  اس  ال  ق  تِ، ف  و  ع  أ   ،الصَّ م  س 

ت ك  و  ص   ىى م  و  ر 
، ف  لا أ  ؟ن  أ   ن  ي  أ  كان ك  مِي  نا : أ  قال  ف   !ت  ن  ي  ، وع  ك  ام  أ م  ، و  ق ك  ، ف و  نكِ 

م  أنَّ هىذِ و  
لِ ، ف ع  لكِ  ن  شِما    هِ ع 

ِ
ن ب غِي إلاَّ لل ة  لا ت  ف  لكِ  أن ت  . قال  - ت عال -الصِّ ذ  ، : ك 

ا إلِِ  ك  ف ك  أ  ! يي   .«ىوس  يا م   ،ي  لامِ ل  ك  : ب  ؟ قال  لكِ  و  س  لام  ر  م  ك  ع  أ  م  س  أ   لام 

وهي صفة الكلام، واستطرد فيها الؤلف ؒ،  ،الرابعة عشرهذه الصفة 

ئيليا.  وذكر ف تقريرها ست آيات، وحديثي، وأثرا إسا

 والكلام عليها ف مبحثي:

 :المبحث الأول: عقيدة أهل السنة والجماعة في صفة الكلام

 ف.روالح، والصوت ،والنداء ،والحديث ،والقول ،ملاأهل السنة يثبتون الك

لَّ  -بمعنى أنَّ الل  زَّ وج  وينادي، وأنَّ كلامه  ،ويتحدث ،ويقول ،يتكلم - ع 

 بصوت وحرف.
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ا. ، وفعلية باعتبار آحادهاذاتية باعتبار أصله: وكلام الل صفة ذاتية فعلية

 : كلام الل قديم النوع، حادث الآحاد.عن هذا العنى بقوله بعضهم يعبِّْ و

ليس الكلام حادثا منه بعد  ،أن الل لم يزل ولا يزال متكلماومعنى قديم النوع: 

ومعنى حادث الآحاد: أن آحاد كلامه، أي الكلام العي الخصوص  أن لم يكن.

حادث؛ لأنه متعلق بمشيئته، متى شاء تكلم بما شاء كيف شاء.
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 :المبحث الثاني: الأدلة على صفة الكلام

 بالكتاب والسنة وإجماع السلف. جل جلالهلل هذه الصفة ثابتة 

 الكتاب:فمن أدلة 

ُ مُوسََٰ تكَۡليِم  وَكَََّمَ ٱ﴿قوله تعال:  -1  .[164النساء:] ﴾اللََّّ

َّوۡ كََنَ ٱلَۡۡحۡرُ مِدَاد  ﴿قال تعال: و -2 ٱلۡۡحَۡرُ قَبۡلَ ا لِكََِمَِتِٰ رَبِِّ لَنفَدَِ قُل ل
ن تنَفَدَ كََمَِتُٰ رَبِِّ وَلوَۡ جِئۡنَا بمِِثۡلهِۦِ مَدَد  

َ
كلام ، وهذا [109]الكهف: ﴾ اأ

 .ي كتب ▐، فكلام الل مكتوب

حَدٞ ﴿وقال تعال:  -3
َ
ٰ يسَۡمَعَ وَإِنۡ أ جِرۡهُ حَتَِّ

َ
مِِنَ ٱلمُۡشَۡكِيَِن ٱسۡتَجَارَكَ فأَ

 ِ  ع.ي سم   -عزَّ وجلَّ  -، وهذا كلام مسموع، فكلام الل [6]التوبة:  ﴾كَلَمَٰ ٱللََّّ

تَ ﴿وقال تعال:  -4
َ
ٓ أ ا ۠ رَبُّكَ  ١١نوُديَِ يَمُٰوسََٰٓ  ىهَٰافَلمََّ ناَ

َ
ٓ أ -11طه:] ﴾إنِِِّ

 ، وهذا نداء بصوت مسموع.[12

ِ حَدِيث  ﴿: - سبحانه -وقال  -5 صۡدَقُ مِنَ ٱللََّّ
َ
 [.87]النساء:  ﴾اوَمَنۡ أ

 من السنة كثية، منها:الأدلة و

ن يس عن النبي  عنما ذكره الؤلف  -1 :  صلى الله عليه وسلمعبد الل بن  أ  يَ  شر   »أنَّه قال 

م  القِ لائقِ  ي  ال   الل   لاً بُ  مًا و  ر  فاةً غ  ةً ح  ا ر  ةِ ع  ِ  ،يام  ما  ص  بِ  م  ف ي ن ادِي  ، ك  د  ن  ب ع  ه  م  ع  م  تٍ ي س  و 

يَّان ، أن ا الدَّ : أ ن ا اللكِ  ب  ن  ق ر  ه  م  ع  م   .(1)«ُ ي س 

                                                           

 تقدم تخريجه.( 1)



 في شرح لمعة الاعتقاد

 

 

 benaacademy.net 5 ||  أكاديمية بناء العلمية

 صلى الله عليه وسلمعن النبي  ،عن ابن مسعود ؓ -بمعناه  - الؤلفما ذكره  -2

ا»قال:  لَّم   إذِ  يِ، اللَّّ   ت ك  ح  مِع   باِل و  ل   س    أ ه 
ِ
ء ما    السَّ

ِ
ء ما  ل ةً  للِسَّ ل ص  رِّ  ص  ج  ل سِل ةِ  ك  ل   السِّ  ع 

ا، ف  ون   الصَّ ق  ع   .(1).(..ف ي ص 

 قبيل الرأي.ه لا يقال من ه البخاري موقوفا بصيغة الجزم، ومثل  ق  وعلَّ 

ول  »: مرفوعا وعن أبي سعيد الدري ؓ -3 م   -عزَّ وجلَّ  - اللَّّ   ي ق   ي و 

ةِ  ، ي ا: القِي ام  م  ول   آد  بَّي ك  : ي ق  ن ا ل  بَّ ، ر  ي ك  د  ع  س  تٍ  ف ي ن اد ى و  و  ك   اللَّّ   إنَِّ : بصِ  ر  أ م   أ ن   ي 

يَّتكِ   مِن   تخ  رِج   رِّ ثًا ذ   .(2)«.. النَّارِ  إلِ   ب ع 

ان ه   - أنَّه  و  »قوله: و ب ح  لِّم  ال   - س  ةِ، و  فِ  ي   نِ ؤمِ ي ك  و  ي ك   الآخِر  ، يشهد له «ن ه  لِّم 

ك   - اللَّّ   إنَِّ »: صلى الله عليه وسلمقال رسول الل  قال: حديث أبي سعيد الدري ؓ  ت ب ار 

ال   ت ع  ول   - و  لِ  ي ق  ل   ي ا: الج نَّةِ  لِأ ه  ول ون   الج نَّةِ؟ أ ه  بَّي ك  : ف ي ق  ن ا ل  بَّ ، ر  ي ك  د  ع  س  ول   و  : ف ي ق 

ل   ؟ ه  ضِيت م   .(3)..«. ر 

وأجمع السلف عل ثبوت الكلام لل، فيجب إثباته له من غي تحريف ولا 

 تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل.

                                                           

 تقدم تخريجه. (1)

وف مواضع أخرى، ومسلم  (4741أخرجه البخاري ف صحيحه ) عليه:متفق ( 2)

(222). 
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 :ؒ قال الشيخ

 :لٌ ص  ف  »

 لا  مِن  ك  و  
ِ
ن  الع  ر  الق   - ه  ان  ب ح  س   - مِ الل ، و  ظِ آ  ت  كِ  و  ه  يم 

ِ
، و  بِ ال   اب  الل ه  ي  ب ل   ح 

، و  تِ ال   ه  ال  صِ  ي  ط  بِّ قِ ت  س  ا ن زِيل  ر  ، وت  و  يم  ل  بهِِ الرُّ ، ن ز  ي 
ِ ال  ل بِ الع  ى ق  ل  ، ع  مِي 

ح  الأ 

ليِ   يِّدِ الرس  بيٍِ س  لِ بِ  ،س  بِيٍّ م  ر  ن   ،انٍ ع  لٌ ــم  أ  وإلِ  ل  ي   م   غ  زَّ .وقٍ، مِن ه  ب د  ود  ع   ي هِ ي 

تٌ، و  و   ما  رٌ مُ  ك  و  و  س  يِّن اتٌ، و  آي  ه  ما  اتٌ ب 
لِ وفٌ وك  ر  ن  ح  ه  تٌ، م  ل  ه  ف  ب  ر  أ ع  ه  ف  أ  ق ر 

فٍ ع   ر  لِّ ح  ناتٍ ح   شر   بكِ  لٌ وآخِرٌ، وأ   ،س  ه  أ وَّ ز  ل  ءٌ و  ج  ب ع  ا ت ل و  أ  سِن ةِ، ل  الأ  بِ  اضٌ، م 

د  وظٌ فِ ف  مُ   وعٌ  الصُّ م  س  ت  الآذ  بِ  ورِ، م  ك  ت ش  ص   ال  وبٌ فِ انِ، م  مٌ وم  ابهٌِ، احِفِ، فِيهِ مُ  ك 

وخٌ، و  م  ون اسِخٌ و   ، و  ع  اص  و  خ  ن س  رٌ و  أ  ام  تيِهِ ٱلۡبَطِٰلُ مِنۢ بيَۡنِ يدََيهِۡ ﴿ نَ  يٌ:م 
ۡ
لََّ يأَ

ل  [42فصلت:] ﴾وَلََّ مِنۡ خَلۡفهِِۖۦ تنَزيِلٞ مِِنۡ حَكِيمٍ حََيِد   : ﴿ع  ت   ه  ، وق و  لَّئنِِ قُل الى
توُاْ 

ۡ
ن يأَ

َ
ٰٓ أ نُّ عََلَ نسُ وَٱلِۡۡ توُنَ بمِِثۡلهِۦِ وَلوَۡ ٱجۡتَمَعَتِ ٱلِۡۡ

ۡ
بمِِثۡلِ هَذَٰا ٱلقُۡرۡءَانِ لََّ يأَ

ء:] ﴾اظَهِي   كََنَ بَعۡضُهُمۡ لِۡعَۡض    .[88الإسا

ى  و   و  الكِ ذ  ه وا   ين  ذِ هِ الَّ فِي   ال  ي ق  ذِ  الَّ بِيُّ ر  اب  الع  ت  ا ه  ر  ف  ِينَ كَفَرُواْ : ﴿ك  وَقَالَ ٱلََّّ
ه  ع  ب   ال  ق  ، و  [31سبأ:] ﴾ٱلقُۡرۡءَانِ لنَ نُّؤۡمِنَ بهَِذَٰا   ﴾إنِۡ هَذَٰآ إلََِّّ قوَۡلُ ٱلبۡشَََِ ﴿ م:ض 
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ب ح   - الل   ال  ، ف ق  [25الدثر:] صۡليِهِ سَقَرَ : ﴿- ه  ان  س 
ُ
ق ال  ، و  [26الدثر:] ﴾سَأ

ه   ض  رٌ م ه  ب ع  عۡرَ : ﴿- ال  ع  ت   - الل   ال  ق  ف   ،و شِع  ٓۥۚٓ إنِۡ  وَمَا عَلَّمۡنَهُٰ ٱلشِِ وَمَا ينَۢبَغِِ لََُ
بيِنٞ  ى الل  ع  [69يس:] ﴾هُوَ إلََِّّ ذكِۡرٞ وَقُرۡءَانٞ مُّ

ى ل ماَّ ن ف  رٌ ، ف  نً ب  ث  أ  و   ،ن ه  أنَّه  شِع  آ  = ات ه  ق ر 

  
ب هةً لذِِي ل بٍّ فِ  لم  ى   و  آن  ه  ر  نَّ الق   أ  ي بقِ ش  ذِ اب  الع  ت  ا الكِ ذ  ه بيُّ الَّ و  ر  وفٌ، ي ه  ر  ح 

ول  أ   ي  لا   لكِ  ذ  ك   ي س  ا ل  نَّ م  اتٌ؛ لِأ آي  تٌ، و  لمِا  وك   دٌ إنَّه شِ ق   رٌ.ع  ح 

ْ  وَإِن كُنتُمۡ فِِ رَيۡب  : ﴿-عزَّ وجلَّ  - ال  ق  و   توُا
ۡ
ٰ عَبۡدِناَ فأَ لۡناَ عََلَ ا نزََّ  بسُِورَة   مِِمَّ

ْ شُهَدَاءَٓكُم ِ  مِِن مِِثۡلهِۦِ وَٱدۡعُوا ن  وز  أ   يج   لا  ، و  [23البقرة:] ﴾مِِن دُونِ ٱللََّّ

يانِ بمِِث لِ م   م  باِلإت  اه  دَّ ت ح  ىى م  ا لا  ي  ر  و  و   ي د  .لا  ا ه  ل  ق    ي ع 

: ﴿ال  ت ع  ق  و   يِنَ لََّ يرَجُۡونَ  وَإِذاَ تُتۡلََٰ عَليَهِۡمۡ ءَاياَتُناَ بَيِنَِتٰ  الى لقَِاءَٓناَ ٱئتِۡ قاَلَ ٱلََّّ
ۚٓ قلُۡ مَا يكَُونُ  لَُۡ وۡ بدَِِ

َ
ٓ أ لََُۥ منِ تلِقَۡايٓ   بقُِرءَۡانٍ غَيِۡ هَذَٰا بدَِِ

ُ
نۡ أ

َ
 ﴾نَفۡسِٓ  لِِٓ أ

و  الآي  ف  [، 15يونس:] آن  ه  ر  تِ أ ث ب ت  أ نَّ الق  .ات  الَّ ي هِم  ل  ى ع  ت ل   ي ت 

ى ع  ت   ال  ق  و   يِنَ بلَۡ هُوَ ءَايَتُٰۢ بَيِنَِتٰٞ : ﴿ال  ْ ٱلعۡلِۡمَ  فِِ صُدُورِ ٱلََّّ وتوُا
ُ
 ﴾أ

ى ع  ت   ال  ق  ، و  [49العنكبوت:] كۡنُون   ٧٧إنَِّهُۥ لقَُرۡءَانٞ كَريِمٞ ﴿ :ال  لََّّ  ٧٨فِِ كتَِبٰ  مَّ
ٓۥ إلََِّّ  هُ رُونَ يَمَسُّ .[79 -77الواقعة:] ﴾ٱلمُۡطَهَّ لكِ  ى ذ  ل  م  ع  س 

ق  د  أن  أ   ، ب ع 

ى ع  ت   ال  ق  و   ، [2-1الشورى:] ﴾عٓسٓقٓ  ١حمٓ ، ﴿[1مريم:] ﴾كٓهيعٓصٓ : ﴿ال 

ِ و   عًا وعِشر  ت ت ح  تسِ  ور  اف  ةِ.ق  وفِ ال  ر  الح  ةً بِ ين  س   طَّع 
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ن اتٍ، » :صلى الله عليه وسلم يُّ بِ النَّ  ال  ق  و   س  شر   ح  فٍ مِن ه  ع  ر  لِّ ح  ب ه  ف ل ه  بكِ  ر  آن  ف أ ع  ر  أ  الق  ن  ق ر  م 

لح  ن  فيِهِ  أ ه  و  ن  ق ر  م  ن ةٌ و  س  فٍ ح  ر  لِّ ح   حٌ.ي  حِ ثٌ ص  ي  دِ ح  ، (1)«ف ل ه  بكِ 

: لا  السَّ لاة  و  الصَّ  ي هِ ل  ع   ال  ق  و   مٌ ي قِي  ؤ  ق ر  ا»م  تِِ  ق و 
آن  ق ب ل  أ ن  ي أ  ر  وف ه  وا الق  ر  ون  ح  م 

مِ  ه  ة  السَّ قيِلا يج    ،إقِ ام  ا م  اوِز  ت ر  ل ون ه   ،ه  ت أ جَّ لا  ي  ه  و  ر  ل ون  أ ج   .(2)«ي ت ع جَّ

ر  و   م  رٍ وع  ب و ب ك  ضِ : ¶ق ال  أ  ظِ بع  بُّ إلي ن ا مِن  حِف  نِ أ ح  رآ راب  الق  إعِ 

وفِهِ  ر  ح 
(3). 

لَّه  ٌُ ؓلِّ وقال  ع   ر  بهِِ ك  ف  د  ك  ق  فٍ مِن ه  ف  ر  ر  بحِ  ف  ن  ك  : م 
(4). 

ق  ال   ف   س  واتَّ
ى ع   ون  م  لِ رِ الق  ل  و  دِّ س  نِ و  ر   ع  ر  لمِا  ك  اتهِِ و  آي  آ  وفِهِ.تهِِ وح 

 س  ال   ي   ف  ب   خِلا  لا  و  
ةً أ   أ  فِ  ي  مِ لِ ور  نِ س  رآ د  مِن  الق  ح  ن  ج  ةً أ  نَّ م  ةً أ  و ك  و آي  م 

 و  لِ

قًا ع  ح   تَّف  فًا م  ى فِ افِرٌ، و  ك   أنَّه   ي هِ ل  ر  ةٌ ق  ذ   ه  جَّ ةٌ ع  ا ح  ر  لى اطِع   .«وفٌ أنَّه  ح 

                                                           

 «السلسلة الضعيفة»ضعفه الألباني ف نحوه، وب( 7574) «الأوسط»أخرجه الطبْاني ف ( 1)

 وقال: لا أصل له بُذا اللفظ مطلقا ف شيء من طرقه التي وقفنا عليها. (،6585)

(، وقال 760(، وابن حبان )22865(، وأحمد )831: أخرجه أبو داود )حسن صحيح( 2)

 الألباني: حسن صحيح.

 .(336/4176 /2) «العمال كنز»، كما ف «الإيضاح»أخرجه ابن الأنباري ف  (3)

 .(30109) شيبة أبي ابن مصنف (4)
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 الشرح:

هذا القطع ف بيان عقيدة أهل السنة والجماعة ف القرآن الكريم، وهو من 

 .- تعال -كلام الل 

 والكلام عل هذا القطع ف ثلاثة مباحث:

 :المبحث الأول: عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم

ل غي ملوق، منه بدأ، ، منزَّ - تعال -عقيدتهم: أن القرآن الكريم كلام  الل 

 د، فهو كلام الل حروفه ومعانيه.وإليه يعو

حَدٞ ﴿ه تعال: قول   :الدليل عل أنه كلام اللو
َ
مِِنَ ٱلمُۡشَِۡكيَِن ٱسۡتَجَارَكَ وَإِنۡ أ

ٰ يسَۡمَعَ كَلَمَٰ  جِرۡهُ حَتَِّ
َ
ِ  فأَ  القرآن. :، يعني[6]التوبة:  ﴾ٱللََّّ

ِ ﴿ ه تعال:: قول  والدليل عل أنه منزل ٰ عَبۡدِه لَ ٱلۡفُرۡقاَنَ عََلَ ِي نزََّ  ﴾تَبَارَكَ ٱلََّّ
 وغيها من الآيات.، [1]الفرقان: 

مۡرُ ﴿ه تعال: قول   :والدليل عل أنه غي ملوق
َ
لََّ لََُ ٱلَۡۡلۡقُ وَٱلۡۡ

َ
﴾ ]الأعراف: أ

 فجعل الأمر غي اللق. ،[54

مۡرِناَ﴿لقوله تعال:  ؛والقرآن من الأمر
َ
ا مِِنۡ أ ٓ إلََِۡكَ رُوح  وحَۡيۡنَا

َ
  ﴾وَكَذَلٰكَِ أ

ٓۥ إلََِۡكُمۡ ﴿، [52]الشورى:  نزَلََُ
َ
ِ أ مۡرُ ٱللََّّ

َ
 .[5﴾ ]الطلاق:ذَلٰكَِ أ



 في شرح لمعة الاعتقاد
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نسَٰنَ خَلقََ  ٢عَلَّمَ ٱلقُۡرءَۡانَ  ١ٱلرَّحۡمَنُٰ ﴿وقال تعال:  فنسب ، [3-1]الرحمن: ﴾ ٱلِۡۡ

، وعلم الل ليس - تعال -العلم إل القرآن، واللق إل الإنسان، فالقرآن من علم الل 

 من صفاته، وصفاته غي ملوقة. ولأن كلام الل صفة، بمخلوق

ف الكلام إلا إل من قاله ضاإليه، ولا ي   أضافهأن الل  والدليل عل أنه منه بدأ:

 .مبتدئا

بحرف وصوت ابتداء،  ،ةأن الل هو الذي تكلم به حقيق: «أ  د  ت  اب   ه  ن  مِ »ومعنى 

 لجبْيل ولا لغيه من اللائكة. وليس كلاما

رسول الل  : قالقال عن حذيفة بن اليمان ؓ والدليل عل أنه إليه يعود:

س  »: صلى الله عليه وسلم ر  م   ي د  لا  ِس  ما   الإ  س   ك  ر  شي    ي د  بِ، و  تَّى الثَّو  ى لا   ح  ر  ا ي د  لا   صِي امٌ، م   و 

ةٌ، لا  لا   ص  كٌ، و  لا   ن س  ق ةٌ، و  د  ى ص  ل ي سْ   ل   و    كتِ ابِ  ع 
ِ
ي ل ةٍ، فِ  -عزَّ وجلَّ  - اللَّّ  ف لا   ل 

ى ب ق  ضِ  فِ  ي   .(1)«... آي ةٌ  مِن ه   الأ  ر 

 فائدة: القرآن الكريم له ثلاث مراتب: •

فِِ  ٧٧إنَِّهُۥ لقَُرۡءَانٞ كَريِمٞ ﴿قال تعال: . الكتابة ف اللوح الحفوظ: الأول
كۡنُون   قعة:  ﴾كتَِبٰ  مَّ  .[78-77]الوا

                                                           

 (، وصححه الألباني.8460،والحاكم )(4049: أخرجه ابن ماجه )صحيح( 1)
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: نزوله جملة واحدة ف ليلة القدر من اللوح الحفوظ إل بيت العزة من الثانية

 السماء الدنيا.

لُّم  الل به، ونزول جبْيل الثالثة قا رَّ ف  م   صلى الله عليه وسلمبذلك عل النبي  ♠: ت ك 

 ة البعثة.دَّ بحسب الحوادث، ف ثلاث وعشرين سنة؛ م  

 جملة هكلُّ  القرآن   لنزِ أ  »: قال ¶ عباس ابن عن جاء ما: هذا ودليل

 ف يَدث أن أراد إذا الل فكان الدنيا، السماء إل رمضان ف القدر ليلة ف واحدة

 .(1)«هع  جم    حتى منه أنزله شيئا الأرض

 الدنيا، السماء ف العزة بيت ف عضِ فو   ،رِ ك  الذِّ  من القرآن   ل  صِ ف  »: قال لفظ وف

 .(2)«ترتيلا ويرتله ،☺ النبي عل ينزله ♠ جبْيل فجعل

 :المبحث الثاني: الدليل على أن القرآن حروف وكلمات

 لذلك ثمانية أدلة: ذكر الؤلفؒ 

: إنه شعر، ولا يمكن أن يوصف بذلك إلا ما هو : الأول أن الكفار قالوا

 حروف وكلمات.

                                                           

 .(2/145)( أخرجه الطبْي ف تفسيه 1)

. وصححه ، ووافقه الذهبيوقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه (2/242)أخرجه الحاكم  (2)

 .(9/4) «الفتح»الحافظ ف 
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وكلمات  ن يأتوا بمثله، ولو لم يكن حروفابي به أى الكذِّ أن الل تحدَّ : الثاني

 إذ لا يمكن التحدي إلا بشيء معلوم يدرى ما هو. ؛لكان التحدي غي مقبول

ِينَ لََّ يرَجُۡونَ ﴿يتل عليهم، إذا أن الل أخبْ بأن القرآن : الثالث لقَِاءَٓناَ  قَالَ ٱلََّّ
لَُۡ  وۡ بدَِِ

َ
ٓ أ ولا يتل إلا ما هو حروف  ،[15﴾ ]يونس: ٱئتِۡ بقُِرۡءَانٍ غَيِۡ هَذَٰا

 وكلمات.

أن الل أخبْ بأنه مُفوظ ف صدور أهل العلم، ومكتوب ف اللوح : الرابع

يِنَ بلَۡ هُوَ ءَايَتُٰۢ بَيِنَِتٰٞ ﴿تعال:  فقالالحفوظ،  ْ ٱلعۡلِۡمَ  فِِ صُدُورِ ٱلََّّ وتوُا
ُ
﴾ أ

فِِ كتَِبٰ   ٧٧إنَِّهُۥ لقَُرۡءَانٞ كَريِمٞ ﴿: -عزَّ وجلَّ  -وقال ، [49]العنكبوت: 
كۡنُون   رُونَ  ٧٨مَّ ٓۥ إلََِّّ ٱلمُۡطَهَّ هُ ب كت  فظ وي  ولا يَ  [، 79 -77]الواقعة:  ﴾لََّّ يَمَسُّ

 إلا ما هو حروف وكلمات.

فٍ مِن ه  ع شر   »:  صلى الله عليه وسلمقول النبي : الامس ر  لِّ ح  ب ه  ف ل ه  بكِ  ر  آن  ف أ ع  ر  أ  الق  ن  ق ر  م 

ن ةٌ  س  فٍ ح  ر  لِّ ح  لح  ن  فيِهِ ف ل ه  بكِ  أ ه  و  ن  ق ر  م  ن اتٍ، و  س   .(1)«ح 

به: أن   يقرأه قراءة صحيحة، ليس فيها لحن.ومعنى إعرا

                                                           

 تقدم تخريجه.( 1)
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ن  »: صلى الله عليه وسلمقال رسول الل  والشهور حديث عبد الل بن مسعود ؓ  م 

أ   فًا ق ر  ر    كتِ ابِ  مِن   ح 
ِ
ن ةٌ، بهِِ  ف ل ه   الل س  ن ة   ح  الح س  ِ  و  ث الِ ا، بعِ شر   ♂الم  ▬) :أ ق ول   لا   أ م 

فٌ  ر  ل كِن   ،(ح  فٌ  أ لفٌِ  و  ر  لا مٌ  ،ح  فٌ  و  ر  مِيمٌ  ،ح  فٌ  و  ر   .(1)«ح 

إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ »: ¶ قول أبي بكر وعمر: السادس

 .(2)«بعض حروفه

 .(3)«من كفر بحرف منه فقد كفر به كله»: قول عل ؓ: السابع

ه سورة أو د منح  ن ج  عل أن م   -كما نقله الؤلف  -إجماع السلمي : الثامن

 فهو كافر. ،عليه افقً تَّ آية، أو كلمة، أو حرفا م  

 افت   تسع وعشرونمنها  أربع عشرة ومئة سورة،سور القرآن  د  وعد  
حت تِ

 بالحروف القطعة.

، ورِ د   الصُّ فِ  وظٌ ف  مُ    ،ةِ ن  سِ ل  الأ  بِ  و  ل  ت  ، م  اضٌ ع  ب  أ  و   اءٌ ز  ج  أ  و   رٌ آخِ و   لٌ وَّ أ   ه  ل  »وقوله: 

هذا فيه رد عل مذهب الأشاعرة الذين ، «فِ احِ ص   ال  فِ  بٌ و  ت  ك  م   ،انِ الآذ  بِ  وعٌ م  س  م  

ون عنه بـ -يقولون: الكلام هو العنى القائم بالنَّف س  بِّْ وهو  - «الكلام النفسي»وي ع 

                                                           

 (، وصححه الألباني.6/263(، و أبو نعيم ف الحلية )2910الترمذي ): أخرجه صحيح( 1)

 تقدم تخريجه.( 2)

 تقدم تخريجه. (3)
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لالة عليه. ، والألفاظ موضوعة للدَّ فقالوا: الكلام ليس بحروف ولا  الكلام الحقيقيُّ

د الكلاو  أصوات، والتكلِّم  من قام به الكلام، لا من أ    م.ج 

 واستشهدوا بقول الأخطل:

فِي   لام  ل  ؤادِ د          إنَّما ؤادِ و  الف   إنَّ الك  عِل  اللِّسان  عل الف   لًا ي  لِ ج 

 وهذا من الباحث التقدمة التي لا تناسب هذا الختصر.
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 :المبحث الثالث: أوصاف القرآن

 ذكر الؤلف منها ما يل: ،بأوصاف عظيمة كثيةوصف الل القرآن الكريم 

 نه من أحكام وأخبار.ح عما تضمَّ فصِ أنه كتاب الل البي، أي: ال  : أولا

للوصول  ي جعله الل سبباأنه حبل الل التي، أي: العهد القوي الذ: ثانيا

 إليه، والفوز بكرامته.

السور، كل سورة منفردة عن الأخرى،  ل  فصَّ أنه سور مُكمات أي: م  : ثالثا

 والحكمات التقنات الحفوظات من اللل والتناقض.

أنه آيات بينات، أي علامات ظاهرات عل توحيد الل، وكمال صفاته،  :رابعا

 سن تشريعاته.وح  

ما  :والتشابه، : ما كان معناه واضحافالحكم، أن فيه مُكما ومتشابُا: خامسا

لأن من وصف القرآن بالإحكام؛ . ولا يعارض هذا ما سبق اكان معناه خفي  

الإحكام هناك بمعنى الإتقان والحفظ من اللل والتناقض، وهنا بمعنى وضوح 

 .ماك  هنا إل الحكم صار الجميع مُ   نا التشابه د  العنى، وإذا رد  

تيِهِ ٱلۡبَطِٰلُ منِۢ ﴿ ،لا يمكن أن يأتيه الباطل من أي جهة ق  أنه ح  : سادسا
ۡ
لََّّ يأَ

 .[42:فصلت] ﴾بيَۡنِ يدََيهِۡ وَلََّ مِنۡ خَلۡفهِِۖۦ تنَزيِلٞ مِِنۡ حَكِيمٍ حََيِد  

وَمَا ﴿، قال تعال: أنه بريء مما وصفه به الكذبون من قولم إنه شعر: سابعا
عۡرَ  بيِنٞ  عَلَّمۡنَهُٰ ٱلشِِ ٓۥۚٓ إنِۡ هُوَ إلََِّّ ذكِۡرٞ وَقُرۡءَانٞ مُّ  [،69]يس: ﴾وَمَا ينَۢبَغِِ لََُ
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ٓ إلََِّّ قَوۡلُ ٱلبۡشَََِ ﴿قول بعضهم: بريء من  -أيضا  -هو و  ﴾إنِۡ هَذَٰا

صۡليِهِ سَقَرَ : ﴿-سبحانه  - الل   فقال، [25]الدثر:
ُ
 .[26]الدثر: ﴾سَأ

قال تعال: وإن عاونه غيه،  ا،يأتِ بمثلهأنه معجزة لا يمكن لأحد أن : ثامنا

توُنَ قُل ﴿
ۡ
ْ بمِِثۡلِ هَذَٰا ٱلۡقُرۡءَانِ لََّ يأَ توُا

ۡ
ن يأَ

َ
ٰٓ أ نُّ عََلَ نسُ وَٱلِۡۡ لَّئنِِ ٱجۡتَمَعَتِ ٱلِۡۡ

ء: ﴾اظَهِي   بمِِثۡلهِۦِ وَلوَۡ كََنَ بَعۡضُهُمۡ لِۡعَۡض    [.88]الإسا

أصول ف »والقرآن له أسماء وأوصاف سبق الكلام عليها ف شرح كتاب 

 .«التفسي

•••
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:  قال الشيخؒ 

 :لٌ ص  ف  »

بَُّ م  فِ الآ   ون  ن  مِ ؤ  ال  و   ن  ر  و  ، ارِهِم، و  ب ص  أ  ةِ بِ ر  خِ ي ر  ون ه  لِّم  م وي ك  ه  لِّم  ، وي ك  ون ه  ور  ي ز 

ٞ  ٢٢ يوَمَۡئذِ  نَّاضَِِة  وجُُوهٞ ﴿ :- ال  ع  ت   -الل   ال  ق    .[23-22]القيامة: ﴾إلَِِٰ رَبهَِِا ناَظِرَة

َّمَحۡجُوبُونَ : ﴿ال  ع  ال  ت  ق  و   بِهِِمۡ يوَۡمَئذِ  ل ٓ إنَِّهُمۡ عَن رَّ
[، 15:يففِّ ط  ]ال   ﴾كََلَّّ

ب  أ  ل  ف   ج  طِ  ح  فِ  ك  لِ و  ماَّ ح  خ  لَّ ع   ،الِ السُّ ى د   ل 
 مِ ؤ  نَّ ال   أ 

ه  فِ  ي  نِ ن  و  ر  ا ح  ي  ض   ،الِ الرِّ

  و  
قٌ. إلِاَّ لم  ما  ف ر  ي ن ه  ن  ب   ي ك 

بَّ إنَِّ صلى الله عليه وسلم: » يُّ بِ النَّ  ال  ق  و   ن  ر  و  م  ســـــتر   ، لاك  ر  م  ق  ن  هىذا ال  و  ر  ما  ت  م  ك  امُّ ت   ك  ون  فِ ضـــــ 

تهِِ  ي  ؤ  هِ ي  ل  ع   قٌ ف  ت  م   يحٌ حِ ص   يثٌ دِ ح   ،«ر 
(1). 

                                                           

، من حديث (633، ومسلم )وف مواضع أخرى (554) : أخرجه البخاريمتفق عليه( 1)

 .جرير بن عبد الل ؓ
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ى  و    ه  يه  ل  بِ  ش  لا   - تعالى  - الل   إنَّ ف   ؛يِّ ئِ ر  ال  يِّ بِ ئِ ر  م  ل   لِ ةِ لا  ي  ؤ  الرُّ ةِ بِ ي  ؤ  لرُّ يهٌ لِ بِ ش  ا ت  ذ  ه

  ن  لا  و  
 .«ي  ظِ

 :الشرح

 رؤية الل ف الآخرة ثابتة بالكتاب، والسنة، وإجماع السلف.

ة  ﴿: - تعال -ل الل وق فمن أدلة الكتاب: ٞ يوَۡمَئذِ  نَّاضَِِ رَبِهَِا  إلَِِٰ  ٢٢ وجُُوه
 ٞ  [.23-22]القيامة: ﴾ناَظِرَة

َّمَحۡجُوبُونَ ﴿: ه  تعالل  ووق بِهِِمۡ يوَۡمَئذِ  ل ٓ إنَِّهُمۡ عَن رَّ
، [15:ي]الطفف ﴾كََلَّّ

 وإلا لم يكن بينهما فرق.، عل أن الأبرار يرونه عن رؤيته دلَّ  ار  جَّ ب الف  ج   ح  فلماَّ 

ِينَ ﴿جل جلاله:  هل  ووق ٞ لِلََِّّ ْ ٱلُۡۡسۡنَِٰ وَزيِاَدَة حۡسَنُوا
َ
وقد [، 26﴾ ]يونس: أ

ٞ ﴿بالجنة، و ﴾ٱلُۡۡسۡنَِٰ ﴿ت سِّْ ف   بالنظر إل وجه الل الكريم، كما ف  ﴾زيَِادَة

 .(1)الحديث الذي رواه مسلم

م  س  إنَِّ »صلى الله عليه وسلم: النبي  ل  وق: من السنةو بَّ ك  ن  ر  و  ن  هىذتر   و  ما  ت ر  م  ك  ، لا  اك  ر  م  ال ق 

امُّ ت   ي تهِِ ض  ؤ  تر. دَّ . وع  (2)«ون  فِ ر   هذا من التوا

                                                           

 (.181ينظر: صحيح مسلم )( 1)

  .تقدم تخريجه(  2)



 دباالز 
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لأن الل ليس كمثله شيء،  ؛بالرئي يِّ رئِ وهذا التشبيه للرؤية بالرؤية لا للم  

 ولا شبيه له ولا نظي.

 دون الكفار بدليل الآية الثانية. -تعال  -عل رؤية الؤمني لل  وأجمع السلف

 -ف عرصات القيامة وبعد دخول الجنة كما يشاء الل  -تعال  - يرون اللفإنَم 

وهي الغاية القصوى ف ، ▐ وهي رؤية حقيقية تليق بالل .- تعال

 نعيم الآخرة، والدرجة العليا من عطايا الل الفاخرة.

 .(واليقيرؤية ثواب الل، أو رؤية العلم ـــــ )ها أهل التعطيل بوفسَّْ 

إن قولم خلاف ظاهر النصوص، عليهم باعتبار التأويل الأول بما سبق:  دُّ ر  ون  

 .وخلاف طريقة السلف، وليس عليه دليل صحيح

باعتبار التأويل الثاني: أن العلم واليقي حاصل للأبرار ف  ،وبوجه رابع

 وسيحصل للفجار ف الآخرة. ،الدنيا

 - ♠ لقوله تعال لوسى ؛الدنيا مستحيلةرؤية الل عيانا ف  تنبيه: •

 .[143﴾ ]الأعراف :لنَ ترََىنِِٰ ﴿: - وقد طلب رؤية الل 



 في شرح لمعة الاعتقاد
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ء والعراج، كما ثبت عن  لم ير  صلى الله عليه وسلم والصحيح أن النبي  ربه ف ليلة الإسا

:  ▲عائشة  ال ت  دًا »ق  ث ك  أ نَّ مُ  مَّ دَّ ن  ح  و  صلى الله عليه وسلم م  ه  ، و  ب  ذ  د  ك  بَّه  ف ق  أ ى ر  ر 

ول   بصَۡرُٰ ﴿: ي ق 
َ
 .(1)«... [103﴾ ]الأنعام:  لََّ تدُۡركُِهُ ٱلۡۡ

  وعن أبي ذرٍّ ؓ
ِ
ول  اللَّّ س  أ ل ت  ر  : صلى الله عليه وسلم: قال: س  ؟ ق ال  بَّك  أ ي ت  ر  ل  ر  ه 

«اه  ر  رٌ أ نَّى أ  ن و  »
(2). 

ى﴿قال:  ¶وعن ابن عباس 
َ
 ,[11﴾ ]النجم: مَا كَذَبَ ٱلفُۡؤَادُ مَا رأَ

خۡرَىٰ  وَلقََدۡ ﴿
ُ
:   [،13﴾ ]النجم: رءَاَهُ نزَۡلةًَ أ ِ »ق ال  ت ي  رَّ ادهِِ م  آه  بفِ ؤ   . (3)«ر 

ي رى ف النام، كما جاء ف  -تعال  -ة عل أن الل نَّ ت السُّ ا ف النام؛ فقد دلَّ وأمَّ 

بيِّ  اللَّي ل ة   أ ت انِي »قال: صلى الله عليه وسلم الحديث أن النبي  ك   - ر  ال   ت ب ار  ت ع  نِ  فِ  -و  س  ةٍ، أ ح  ور   ص 

: ب ه   ق ال  س  ال   ال  ن امِ، فِ  أ ح  ، ي ا: ف ق  د  ل   مُ  مَّ رِي ه  ؟ ال  لأ    يخ  ت صِم   فيِم   ت د  ل   .(4)«...الأ ع 

 قل ذلك عن بعض السلف.ون  

                                                           

 (.177( وف مواضع أخرى، ومسلم )7380أخرجه البخاري ) متفق عليه:( 1)

 (.178أخرجه مسلم ف صحيحه )( 2)

 (. 176أخرجه مسلم ف صحيحه )( 3)

هذا حديث حسن »: (، وقال الترمذي3484(، وأحمد )3233أخرجه الترمذي ) صحيح:( 4)

 «.صحيح(صحيح. سألت مُمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: )هذا حديث حسن 



 دباالز 
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ه ف النام هي رؤية العبد لربِّ  نَّ أ ابن تيمية ؒ الإسلام شيخ وبيَّ 

 أن رؤيا النام ليست كالرؤية ف اليقظة؛ فللرؤيا النامية بحسب إيمانه، وبيَّ 

 .(1)أحكام، وللرؤية ف اليقظة أحكام

••• 

                                                           

 .(384 /5« )منهاج السنة النبوية»ينظر: ( 1)
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